
عــبر وســطاء محليين.. إيــران تلتهــم ســوق
يا العقارات في سور

, سبتمبر  | كتبه تمام أبو الخير

بعــد وصــول الخميــني إلى ســدة الحكــم بعــد نجــاح ثــورته علــى النظــام الشاهنشــاهي في إيــران، بــدأ
يا من بين تلك البلدان بتصدير ثورته ومذهبه إلى كل دولة وإقيلم يمكن أن يصل إليه، وكانت سور
يـا لـن يكـون سـهلاً لهـذه الدرجـة، علـى الـتي تحـاك لها الخطـط، لكـن الملالي لم يتوقعـوا أن تسـليم سور

يثه فتحوا الأبواب مشرعةً لمشروع الولي الفقيه. الرغم من أن حافظ الأسد وور

يا بعد ثمانينيات القرن الماضي والبدء بتأهيل مرافق شيعية حول مع ازدياد الوجود الشيعي في سور
المقامـات والمراقـد الـتي اتخذهـا الشيعـة مـزارات لهـم، عمـدوا إلى التوسـع في البنيـان والأمـاكن المحيطـة
بالمراقد، فكانوا وبالاتفاق مع النظام السوري يعملون على استملاك البيوت والعقارات المحيطة، كما
حصل في حي العمارة حيث اقتلعوا ما يجاور مقام السيدة رقية من أبنية، فقد بدأت إزالة ممنهجة
لبيوت دمشقية عتيقة في حارة السادة الأشراف وهم “سادة آل البيت السنة” وكل ذلك من أجل

إقامة مبنى ضخم لمقام السيدة رقية، كذا حصل حول قبر حجر بن عدي في منطقة عدرا.

يا للتدخل الإيراني على الأصعدة كافة، زالت ية عام  وفتح أبواب سور ومع بداية الثورة السور
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بعض التعقيدات التي كانت تقف في وجه طهران، فأصبح استملاك الأراضي وشراء العقارات سهلاً
دون رادع خاصـــة مـــع وجـــود قـــوات عســـكرية تقـــدر بـــالآلاف تابعـــة للخـــامنئي بـــاختلاف مســـمياتها
الميليشياوية، ومع انحسار الرقعة الجغرافية لقوات المعارضة السورية وسيطرة قوات النظام وإيران

على المناطق باتت تنتشر الأخبار عن البيوع التي تحصل في تلك المناطق لصالح إيران.

اشترت الميليشيات الإيرانية ما يقرب من  قطعة أرض حول منطقة
الزبداني، وما لا يقل عن  قطع أخرى في منطقة الطفيل الحدودية

اللبنانية، كما استولت على أماكن سكنية فاخرة في بلودان

شراء العقارات
يـــر لصـــحيفة الإندبنـــدنت البريطانيـــة أن الميليشيـــات الإيرانيـــة تعمـــل علـــى شراء العقـــارات كشـــف تقر
يـادة رقعـة توسـعها ونفوذهـا، وأشـارت الصـحيفة إلى أن الحـدود اللبنانيـة والاسـتيلاء علـى الأراضي لز
كثر المناطق التي تجري فيها عمليات الشراء والاستيلاء، ووفقًا للصحيفة فإن ية تعد إحدى أ السور
يـة في تلـك المنطقـة، حـزب الله اللبنـاني يتصـدر الجهـات الشيعيـة والإيرانيـة مـن خلال المشتريـات العقار
 في أطـــراف العاصـــمة دمشـــق، وأن نحـــو 

ٍ
ـــدنت إلى أن الحـــزب اشـــترى أراض وأشـــارت الإندبن

كـدت بيـع  شقـةً سـكنيةً في منـاطق مختلفـة مـن دمشـق قطعـة أرض تـم بيعهـا للحـزب، فيمـا أ
وضواحيها.

ليس بعيدًا عن حزب الله اشترت الميليشيات الإيرانية ما يقرب من  قطعة أرض حول منطقة
الزبداني، وما لا يقل عن  قطع أخرى في منطقة الطفيل الحدودية اللبنانية، كما استولت على
ير تفيد بأن حملة أماكن سكنية فاخرة في بلودان المنطقة السياحية البارزة، ومنذ شهور صدرت تقار
لــشراء العقــارات نشطــت في الغوطــة الشرقيــة ومــدنها من مجموعــات إيرانيــة، كمــا ينصــب الاهتمــام
ــا علــى مثلــث دمشــق – حمــص – ديــر الــزور في محاولــة لحمايــة طــرق إيــران الآتيــة مــن الإيــراني حالي

العراق.

يرًا يشير إلى أن تجارًا من مدينة الميادين في دير الزور بدوره أصدر المرصد السوري لحقوق الإنسان تقر
يرتبطون بشكل مباشر بلواء العباس (أحد الميليشيات الشيعية الموالية لإيران في المنطقة) يواصلون
شراء العقـارات مـن الأهـالي في عمـوم منـاطق الغوطـة الشرقيـة، عـبر شخـص اسـمه أبـو يـاسر البكـاري،
وكان البكاري قد اشترى وأشرف على كثير من عمليات الشراء في مناطق ومدن الغوطة الشرقية وفقًا

ير المرصد. لما جاء في تقر

ية، وتضع تجري مفاوضات الشراء عبر الوسطاء وأصحاب المكاتب العقار
كثر من غيرها الميليشيات منازل السوريين خا البلاد نصب أعينها أ
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كثر في مدينة دمشق وأحيائها القديمة، أبرزها في أحياء “الأمين – كثر وأ ير أن إيران تتوغل أ تذكر التقار
يــة – الشــاغور – بــاب تومــا – البحصــة – الحريقــة – الشعلان” وفي بــاقي الجــورة – العمــارة – القيمر
أحيــاء دمشــق القديمــة، وتملكت فنــادق “كالــدة – الإيــوان – آســيا – دمشــق الــدولي – فينيســيا –

البتراء – ومجموعة أسهم في فندق سميراميس” في العاصمة دمشق.

تتركــز عمليــات الــشراء والاســتملاك الإيرانيــة في منــاطق زبــدين – ديــر العصــافير – حتيتــة التركمــان –
 زراعيـة كثـيرة ومنـازل ومنتزهـات، ولا يهـم إن كـانت

ٍ
المليحـة في الغوطـة الشرقيـة، حيـث تـم شراء أراض

يــة هــذه الأمــاكن ســليمة أم لا، فقــد شهــدت هــذه المنــاطق معــارك عنيفــة بين قــوات المعارضــة السور
وقـــوات النظـــام والميليشيـــات الإيرانيـــة مـــن جهـــة أخرى، وتجـــري مفاوضـــات الـــشراء عـــبر الوســـطاء
كــثر مــن يــة، وتضــع الميليشيــات منــازل الســوريين خــا البلاد نصــب أعينهــا أ وأصــحاب المكــاتب العقار

غيرها.

يبًا، خاصة أن المدينة القريبة يًا إيرانيًا مر يا نشاطًا عقار أما في الغوطة الغربية لدمشق تشهد مدينة دار
مـن دمشـق يوجـد فيهـا مرقد بـدأ الشيعـة ببنـائه أواخـر تسـعينيات القـرن المـاضي، ويزعـم الشيعـة أن
المقام لسكينة بنت علي بين أبي طالب، فيما تنفي كل المصادر التاريخية هذه الرواية، بالإضافة إلى أن

أهل المدينة لا يعلمون أن في المكان الذي أقيم عليه المقام قبرًا أو ما شابه طول السنوات الماضية.

الشراء عبر الوسطاء
يا كما كل المدن تتم عمليات البيع والشراء عبر وسطاء، يقول أبو طارق وهو أحد سكان مدينة في دار
يا ومن يا في حديثه لـ”نون بوست”، إن العمليات الشرائية لعقارات المدينة تتم لأشخاص من دار دار
ثم يتم بيعها لأشخاص آخرين حتى تصل إلى مريدها الأساسي، ويضيف أنه إلى الآن لم يتم توثيق أي

عملية شراء مباشرة من الإيرانيين.

يشـير أبـو طـارق إلى أن النشـاط الإيـراني لا يقتصر علـى شراء أمـاكن في محيـط مقـام سـكينة، إنمـا يمتـد
لبعض الأماكن حتى المدمرة تدميرًا نهائيًا، كما يروي أنه يتم تداول اسم رئيس بلدية المدينة الحاليّ
مروان عبيد على أنه رجل العقارات الأول الذي يسهل عمليات البيع، كما يضطر أحيانًا لأن يشتري

بنفسه بعض الأراضي والأملاك قبل بيعها للإيرانيين.

تتغلغل إيران في “وزارة الأشغال العامة والإسكان” و”المؤسسة العامة
للإسكان”، التي من مهامها تخطيط وتنظيم الأراضي وإعداد الدراسات

الاقتصادية والاجتماعية اللازمة لمشاريعها

تعمل السفارة الإيرانية في دمشق كمكتب عقارات في هذه الأوقات، إذ يسخر السفير الإيراني منصبه
ية، ووفقًا لقناة “أورينت” فإن كثيرًا من صفقات الشراء تتم لتسهيل شراء العقارات في المناطق السور
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يتها الثقافية الواقعة في منطقة إستراتيجية في في مكاتب السفارة ويأتي ذلك بالتعاون مع مستشار
العاصــمة دمشق، وبحســب أحــد المعــارضين الإيــرانيين فــإن الحكومــة الإيرانيــة بعهــد الرئيــس حســن
روحاني “خصصت كلاً من بنك أنصار الإيراني ومجموعة خاتم الأنبياء الاقتصادية، بالإضافة لمؤسسة
مهر المالية من أجل دعم رجال الأعمال والمستثمرين الإيرانيين، وقادة الحرس الثوري وميليشياتهم
الشيعية عبر السفارة الإيرانية، لشراء آلاف العقارات داخل وخا دمشق بُغية استيطانها والسيطرة

عليها مستقبلاً”.

ـــذ ـــة الرســـمية لتنفي ي ـــة، اســـتثمرت طهـــران في بعض المؤســـسات السور إلى جـــانب الســـفارة الإيراني
مخططاتهــا، فعملــت علــى خنــق نفــوذ لهــا في هيئــات تابعــة للنظــام مثــل “الهيئــة العامــة للتطــوير
ــة داخــل البلاد مــن قبيــل شراء وبيــع ي ــد طــولى في المعــاملات العقار والاســتثمار العقــاري” الــتي لهــا ي
العقــارات وإحــداث منــاطق التطــوير العقاري، يضــاف إلى هيئــة التطــوير العقــاري “وزارة الإدارة المحليــة

والبيئة” التي دخلتها طهران من أوسع أبوابها.

ــا كــبيرًا يتغلغــل في “وزارة الأشغــال العامــة والإسكان” و”المؤســسة ير أن نفــوذًا إيرانيً كمــا تــذكر التقــار
ـــة ـــدراسات الاقتصادي العامـــة للإســـكان”، الـــتي مـــن مهامهـــا تخطيـــط وتنظيـــم الأراضي وإعـــداد ال

والاجتماعية اللازمة لمشاريعها وتنفيذها عبر مقاولين مؤهلين من القطاع العام أو الخاص.

ـــة ي ـــا السور ـــة العلي ـــران مثـــل “اللجن إضافـــة إلى وجـــود مؤســـسات مشتركـــة بين نظـــام الأســـد وإي
ــة الإيرانيــة”، وكل هــذه ي ــة الإيرانية” و”مجموعــة الصداقــة السور ي الإيرانية” و”غرفــة التجــارة السور

المؤسسات تعمل على الاستملاك والاستيلاء وشراء العقارات لصالح المصالح الإيرانية.

أخــيرًا.. تلجــأ إيــران إلى أســاليب ملتويــة في حــال لم تســتطع الســيطرة علــى عقــار معين أو شرائــه مــن
أصحابه، كإشعال الحرائق كما حصل في الكثير من أسواق دمشق القديمة، إذ التهمت الحرائق عددًا
من الدكاكين والحوانيت والبيوت الدمشقية في “الشام القديمة”، فيما يعزو الكثير من السوريين
كبر تلك الحرائق قد اندلعت داخل سوق “البزورية”، أحد أعرق هذه الحرائق إلى الأيادي الإيرانية، أ
يــة داخلــه، وتعتــبر هــذه أســواق العاصــمة دمشــق، ملتهمًا عــددًا من محــال الســوق والمخــازن التجار
يًـا ودينيًـا المنطقـة مـن أهـم المنـاطق الـتي تضـع إيـران عيونهـا عليهـا لمـا لهـا مـن أهميـة إستراتيجيـة تجار

يًا. ورمز
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